شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب بَدْءِ الوَحْيِ] ( تابع الحديث 7 )لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ فيها. تُرْجُمَانٌ وتَرْجُمَانٌ، وتَرْجَمَانٌ. أما تُرْجَمَانُ (بضم التاء وفتح الجيم) فلم يُسمع. هذه لم تُسمع بفتح الأول، وضمِّ الأولِ وفتحِ الجيمِ هذا لم يُسمع. فقال: واستدلَّ أيضًا بحديثِ عديِّ بنِ حاتمٍ في والخيانةُ حديثٌ قبلَ تحسينِ إسنادِهِ. حَسَنٌ. يعني: إلا الكذبَ والخيانةَ. إذا وجدتَ كَذّابًا فانفُضْ يديكَ منه، وإذا وجدتَ خائنًا فكبِّرْ عليه تسعًا. يجوزُ تسعُ تكبيراتٍ. ها! هل يجوزُ أنْ يكبِّرَ في الصلاةِ؟ هل يجوزُ لو أنكَ صليتَ على جنازةٍ أنْ تكبِّرَ خمسَ تكبيراتٍ أو ستَّ؟ لحظةً لحظةً! اللهُ! تعلمُ: خمسةٌ يجوزُ، وستةٌ، وسبعةٌ، وثمانيةٌ، وتسعةٌ. طيب، ما الدليلُ؟ الدليلُ أنَّ الرسولَ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ فعلَ هذا. طيب، لكنِ استقرَّ الإجماعُ على الأربعةِ. فلا نخالفُ عملَ الناسِ؛ لأنَّهُ ليسَ من بابِ إحياءِ السنَّةِ، ولكنَّ هذا جائزٌ وهذا جائزٌ. فنأخذُ بالجائزِ الذي لا يثيرُ فتنةً، ولا يثيرُ مشاعرَ المسلمينَ. وهذا من فقهِ الدعوةِ. والدليلُ على هذا: قولُ سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ في الصحيحينِ من حديثِ عائشةَ: "لولا أنَّ قومَكِ حديثو عهدٍ بجاهليةٍ، لأنفقتُ كنوزَ الكعبةِ في سبيلِ اللهِ." والحديثُ الثاني أيضًا في الصحيحينِ من حديثِها رضيَ اللهُ عنها: "لولا أنَّ قومَكِ حديثو عهدٍ بجاهليةٍ، لنقضتُ الكعبةَ وأعدتُ بناءَها على قواعدِ أبي إبراهيمَ. فإنَّ قومَكِ قد أعوزَهُمُ النفقةُ." فمراعاةُ حالِ الناسِ وعدمُ الصدامِ بهم ما لم نخالفْ دليلًا صريحًا، هذا من مقاصدِ الشريعةِ. "ما أنتَ بمحدِّثٍ قومًا حديثًا لا يفقهونَ إلا كانَ لبعضِهِم فتنةً." "أتريدونَ أنْ يُكذَّبَ اللهُ ورسولُهُ؟" ففقهُ الدعوةِ لا بدَّ أنْ يُستفادَ من سنَّةِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، ومن واقعِهِ العظيمِ، ومن سيرتِهِ الكريمةِ الطيبةِ العطرةِ. شيءٌ جائزٌ، وشيءٌ آخرُ جائزٌ. الجائزُ الذي يتوافقُ مع عملِ الناسِ نعملُ بهِ، والذي لا يتوافقُ مع عملِ الناسِ لا نصطدمُ بهِ. أقولُ: وجائزٌ، فلا تُدخِلِ الناسَ في شرٍّ ومتاهةٍ واضحٌ. يعني: هناك عبادةٌ مثلًا في الصلاةِ شيءٌ في الصلاةِ هو جائزٌ ولم يعهدْه الناسُ، وغيرُه جائزٌ فاعملْ بالجائزِ عهدهُ الناسُ، والذي لم يعهدْه الناسُ اعملْ بهِ في بعضِ الأوقاتِ التي لا يراكَ فيها الناسُ أو تكونَ في وسطِ مَن يفهمُ السنَّةَ. أمَّا إذا كانتْ سُنَّةً فاعملْ بها، وإذا كانتْ فريضةً فاعملْ بها واحرصْ عليها وادعُ إليها، وإنِ ابتُليتَ فأنتَ على خيرٍ؛ لأنكَ ممَّن يُحيي سُنَّةَ النبيِّ صلى اللهُ الناسِ، هذا من فقهِ الدعوةِ، لكن إذا كانت سنةً من سُنَنِ الحبيبِ صلى الله عليه وسلم، وأُمِرَ بها وحُرِصَ عليها، فواللهِ لو يعني لو نموتُ دون سُنَّةِ الحبيبِ صلى الله عليه وسلم، فهو شرفٌ. لأنْ يهديَ اللهُ بك رجلًا واحدًا خيرٌ لك من حُمرِ النَّعَمِ. قالها لعليِّ بنِ هرقل يقول: سلامٌ لا لقاءَ بعده، خلاص انتهى. الأمرُ قُضِيَ. هرقل كان على يقينٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، وأنَّ أُمَّتَهُ مباركةٌ عندما كانت تستمسكُ وتَعَضُّ على سُنَّةِ الحبيبِ صلى الله عليه وسلم، تملكُ موضعَ قدمٍ. وقد كان. لكنْ مع عقلهِ ومع يقينهِ أنَّ نبيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم هو النبيُّ الذي بُشِّرَ بهِ عيسى عليه الصلاة والسلام، إلا أنَّ مُلكَهُ ورئاستَهُ منعاهُ من ذلك. مَن كان الأخُ محمدٌ يعني حامى حولَ الإجابةِ. نعم، نعم، يعني هو مسألةُ النسبِ. نحن لو جئنا ننظر: لماذا سأله أصلًا؟ عن نسبِه؛ لأنَّ الإنسانَ إذا كان ذا نسبٍ شريفٍ، يستحيي من أشياءَ قد لا يستحيي منها غيرُه. فمثلًا هناك تفضيلٌ للأيامِ والأوقاتِ والأزمنةِ، كما أنَّ هناك تفضيلًا لبعضِ الأنسابِ على بعضٍ. أوضح: الطاعةُ في الحرمِ تختلفُ عن الطاعةِ خارجَ الحرمِ، هكذا أم لا؟ في الطريق وهو يمشي. أما العالم، فهذا خارمٌ من خوارم المروءة، الجري. من الممكن أن العامي من عوام المسلمين يجري وعمره 50 سنة ويجري، لكن لو جرى عالمٌ بلا سبب، فهو من خوارم المروءة. وضحت؟ فلما سأل عن نسبه؛ لأنه رجل ينظر بالعقل. هو الآن ليس مسلماً، فيعلم من يَقِفُونَ بِجِوَارِهِ، يَرْتَدِعُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مِنْ بَأْسِهَا، وَالْعَصَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَ الْعَرَبِ. الْقَبَائِلِ، إِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ مِنْ أَقْوَى الْقَبَائِلِ، يُخْشَى مِنْ بَأْسِهَا، وَيَقُومُونَ مَعَهُ ع ولذلك كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أرفعَ الناسِ نسبًا على الإطلاق؛ لأنَّ بني هاشمٍ كانوا خيرَ قريشٍ، وعبدُ اللهِ بنُ عبدِ المطلبِ بنِ هاشمٍ الذي وردَ في السيرةِ أنه افتداهُ أبوه بمئةٍ من الإبلِ. فأصبحَ مُفدًّى أعظمَ من إخوانِه. هذه خصلةٌ لم تكنْ لأحدٍ من إخوانِه. فأصبحَ عليه الصلاةُ والسلامُ ابنًا لهذا الرجلِ الذي فُقِدَ وهو في شبابِه أيضًا. قال: "قلتُ: هو فينا ذو نسبٍ". قال: "لا، أما النسبُ فنسبٌ لا كلامَ". قال: "فهل قالَ هذا القولَ منكم أحدٌ قطُّ قبلَه؟ هل ادَّعى هذه الدعوةَ أحدٌ؟ انظرْ لأسئلةِ هِرَقْلَ، كما قلتُ، كان رجلًا عاقلًا، لكن صدَّتْهُ رئاستُهُ ومُلكُهُ عن دينِ اللهِ. واحذرْ، أكررُ وأُدْنِي، احذرْ من المناصبِ. ولابنِ القيمِ كلامٌ جميلٌ في مسألةِ الإنسانِ إذا ابتُلِيَ بمنصبٍ تتغيرُ حياتُهُ ويتغيرُ قلبُهُ والتعاملُ معه. ما ينبغي لكَ إنسانٌ -مثلًا- أخٌ من إخوانِكَ، لكن ابتُلِيَ بمنصبٍ، أصبحَ مديرَ أمنٍ، أصبحَ محافظًا، أصبحَ وزيرًا. لا انتبهْ هنا! المنصبُ له صولتُهُ وجولتُهُ، فلا تتعاملْ معه بما كنتَ من قبلُ، وإلا نفرتَ منه ونفرَ. منكَ. صحيحٌ، مسألةُ النظرِ في أمرِ القلوبِ أمرٌ مهمٌّ جدًّا يا إخوانُ، وهذا من فقهِ الدعوةِ. والمناصبُ، نسألُ اللهَ السلامةَ والعافيةَ. فهل قالَ هذا القولَ منكم أحدٌ قطُّ قبلَه؟ قلتُ: "لا". لماذا؟ ما هو لو ادَّعاها أحدٌ من قبلِه كان على نفسِ الخطِّ، كان على نفسِ الخطِّ. كلٌّ مثلَ ما ادَّعى مسيلمةُ وسجاحُ والأسودُ العنسيُّ، وتنبَّأَ. ثم الرسولُ يقولُ: "بينَ يدي الساعةِ ثلاثونَ كذَّابًا، كلهم كذَّابٌ، كلهم يزعمُ أنه نبيٌّ". طالما ادَّعاها إنسانٌ يتبعهُ غيرُهُ، فهل ادَّعى أحدٌ في العربِ أنه نبيٌّ؟ أبو سفيانَ قال: "لا". سبحانَ اللهِ يا إخوانُ! انظرْ. قال: "لا". كان ممكنٌ يقولُ: "لا أدري" -ها- ويدخلُ فيها شيءٌ، لكن قال: "لا"؛ لأنهُ علمَ أنَّهُ ما علمَ أنَّ أحدًا في العربِ ادَّعى النبوةَ قبلَ سيدِ الخلق، صلى الله عليه وسلم، وسيد الخلق لم يدَّعيها، بل كان نبيَّ الله حقًّا وصدقًا. قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ هل أحدٌ من آبائي وأجدادي كان ملكًا؟ قلت: لا. لا. هل يُشكل هذا الكلام على أن عبد المطلب كان سيد قريش، بل سيد العرب؟ كلهم. يعني هل كان من آبائه ملك؟ عبد المطلب كان سيد العرب. أفضل. تفضَّل. نعم، نعم. ن نعم، أحسنتَ، أحسنَ الله إليك. مشيخة القبيلة هو نوعٌ من الحكم، لكنه حكمٌ بدائيٌّ، حكمٌ بدائيٌّ، لكن ليس ملكًا. متوَّجًا يسيطرُ على الناس ويقتلُ ويجلدُ ويقطعُ. وكذا. لا، شيخ القبيلة يتعاونون فيما بينهم، ورأيه مُحكَمٌ. إذا هجمت عليهم قبيلةٌ أخرى، دفعَ عن نفسه وعن إخوانه وعن أصحابه. وإذا قامَ قتالٌ، فإنه يقاتلُ كفردٍ منهم. لكن الملك لا. الملك له وزراءُ، وله حاشيةٌ، وله دولةٌ، وله دواوينُ التي نسميها الوزارات، وله وله وله وله. فما وُجِدَ الملكُ بمعناه الدقيق في قريش ما وُجِدَ. ثم الملكُ يفرضُ أمورًا، أما الشيخ فلا يفرضُ. أغلبية أتباع النبيِّ صلى الله عليه وسلم كانوا من الضُّعفاءِ، حتى عليٍّ رضي الله عنه كان ضعيفًا، فهو غلامٌ. صغيرٌ، بل أخذه النبيُّ صلى الله عليه وسلم من أبي طالبٍ؛ لأنَّ أبا طالبٍ كان عنده صاحبَ عيالٍ، فأرادَ أن يُخفِّفَ الوَطأةَ على أبي طالبٍ في النفقةِ، فأخذَ عليًّا رضي الله عنه ليُرِيَهُ ليَقِيَهُ اللهُ أمرًا كان مفعولًا، وليُصبحَ أولَ صبيٍّ يدخلُ الإسلامَ. أَشْرَفُ الناسِ يتبعونَ أم ضعفُهم؟ الغالبُ الضُّعفاءُ. فالغالبُ الغَلَبَةُ؟ مُحكَّمةٌ. عندكَ، هل هذا دليلٌ على جوازِ الديمقراطيةِ؟ الديمقراطيةُ عندها حكمُ الأغلبيةِ هو المُرجَّحُ، فلا هذا دليلٌ على الديمقراطيةِ. نعم، يعني قد تُبتلى بعلمانيةٍ. السَّبعِ، ثم له رواياتٌ في داخلِ البخاريِّ، فهل الأغلبيةُ لها؟ يعني هل هذا دليلٌ على الديمقراطيةِ؟ ها؟ لماذا؟ طيب، لكن هنا رأيُ الأغلبيةِ اعتبرَ، ورأيُ الأغلبيةِ في الديمقراطيةِ هو المُعتَبَرُ. يعني هنا صِفَةُ: "أنَّ أَشْرَفَ الناسِ يتبعونَ أم ضعفُهم؟" قال: "بل ضعفُهم." وقلنا: أين أبو بكرٍ وعمرُ، وهما من هما وعثمانُ وغيرُهم؟ طيب، فقلتُ: إنَّ هذا ليسَ دليلًا ممكنًا يُستدلُّ بهِ. أنتم تقولون: هذا ديمقراطيةٌ؟ نعم، الأغلبيةُ اعتُبرتْ بالدِّينِ. نعم، التي لا تُطبَّقُ. لا نستطيعُ أن نقولَ: "الأغلبيةُ إذا صادمتْ دليلًا شرعيًّا، فقولُها باطلٌ، والعبرةُ ليستْ بالأغلبيةِ، إنما العبرةُ بالدليلِ الشرعيِّ. أما الديمقراطيةُ، فالعبرةُ فيها بالأغلبيةِ، ولو صادمَ الدِّينَ. بالكليةِ. الديمقراطيةُ هي حكمُ الشعبِ نفسِه بنفسِه لنفسِه. طيب، فإذا أقرَّتْ الأغلبيةُ حكمَ إباحةِ الزنا، فهو حلالٌ عندهم. الوَضيعةُ. نعم، فهنا هنا الديمقراطية لا تعول على الدين. لكن اللغة تعول على الأمر. التغليب. ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ هذا حكاية. وصفه. أما الديمقراطية، فالاغتصابُ مُتَضَادٌّ دينَ اللهِ سبحانه وتعالى، فلا دليل في هذه يتألمون ويُبتَلَون ويُختَبَرون ويُمتحَنون بسبب دينهم، فيصبرون. لماذا؟ هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، تزول الدنيا ولا يزول الإيمان، تزول الجبال الرواسي ولا يزول الإيمان من القلوب. هكذا شأن المؤمنين. هكذا شأن 00:41:54.8 موليها، لكن من الممكن أن يكونَ المسلمُ داعيةً بأخلاقه وأفعاله وسلوكه ومنهجه وعقيدته أعظمَ من الكلام. انتبهوا لهذه المسألة جدًّا. لا تفرحْ أنك تطلعُ تهزُّ المنابرَ، وبعدَما تنسى تعاملاتٍ أولًا أن تكون، ولماذا أذهب بعيدًا؟ أن تكون كما قالت أم المؤمنين الصدِّيقة بنت الصدِّيق الأكبر لما سُئلت عن أخلاق النبيِّ صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره، قالت: كان قرآنًا يمشي على الأرض، كان قرآنٌ يمشي على الأرض. هكذا نحن نقول: لسنا قرآنًا يمشي على الأرض، لكن من غلبت حسناته على سيئاته فـ محسن، ومن غلبت سيئاته على حسناته فـ سيء. يعني: من غلبت حسناته على سيئاته فهو محسن. والأدلة في هذا يطفح بها الكتاب والسنة. ومن غلبت سيئاته على حسناته، فـ سيء. فليكن أغلب أحوالك السنة وأخلاق النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المفروض. أما أن نفرح، يعني: أنا يبلغني بعض الإخوان -الله يغفر لنا وله- إذا أراد أن تتعلم، قال: "أنا سأبدأ أخطب أولًا لأتعلم من الخطابة! تتعلم في الناس وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! تعلم أولًا وتفقه أولًا، وقبل التعلم والتفقه يكون عندك أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاملات النبيِّ صلى الله عليه وسلم. أعلمكم كذا النبي؟ طيب، أقف عند: "ماذا؟ فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟" قال: "لا، أقف هنا. لكن بعض الأسئلة الكثيرة، أنا إن شاء الله أجعل ليلة للإجابة على الأسئلة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني: بعض الإخوان يطلب محاضرة في موضوع الاعتصام بالمنهج السلفي. أنا سجلتُ، ألقيتُ محاضرةً قبل أسبوعين في مسجد التوحيد بالمنصورة بعنوان: "المنهج السلفي: حقيقته ووجوبُ الاعتصام". حاولوا أن تسمعوا هذا الشريط. هذا شيء. الشيء الثاني: الأخ يقول: يعني: المنهج الذي ورثك إياه الشيخ مقبل؟ الشيخ مقبل أحد مشايخي، وليس شيخي الوحيد. ونحن ورثنا المنهج السلفي عن أئمة السنة في زماننا، وليس عن شيخ واحد، عن الجميع، بل عن أَئِمَّةُ السَّلَفِيَّةِ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْ تَابِعِيهِمْ وَتَابِعِيهِمْ إِلَى أَهْلِ زَمَانِنَا هَذَا، وَعَلَى رَأْسِهِمْ إِمَامُ الدُّنْيَا فِي هَذَا الْعَصْرِ الْإِمَامُ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. فَأَرْجُو إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَتَكَلَّمَ على المحاضرةِ أو الكلماتِ التي يوجهُها لإخوانِه محبةً لهم وحرصًا عليهم، والحكمةُ ضالَّةُ المؤمنِ، فأسألُ اللهَ وإن شاء اللهُ سينزلُ ليصليَ معنا العشاءَ إن شاء اللهُ، فأسألُ اللهَ أن يُثِيبَهُ، وأن ينفعَ به، وأن يجزلَ مثوبتَهُ، وأن يكتبَ أجرَهُ، وأن ينفعَنا وإيَّاهُ بالعلمِ النافعِ والعملِ الصالحِ، وصلى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيِّدِ الأوَّلينَ والآخِرينَ، وعلى صحبِهِ.
